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أوالنهرشاطنعلىالمكاننفس.كثيرأتتثابهبلادنافيالقرى

الائخاهفيالبيوتتمتذوعادة.بالمحطةيربطهاصغيروكويريالترعة

فييمرونالذينالغرباءعيونعنتبتعدوكأئماللمحطةالآخر

بعضووسطهالها،شكللاطينثهنبيوث.والعرباتالقطارات

منتصف-يخاالقريةوبمدخلالأحمر،الطوبمنالكبيرةالبيوت

صغيرةبقعة.الجليلالشيخضريحدائمايوجدالقبورسإلىالطريق

رطبة.مياههزيروبجوارهالأغصانكثيفةهادئة

يطلمرتفعفوقضريحهوكان"عامر"،يسمىقريتناشيخكان

لهكانتالأخرىالقرىفيالشيوخكلومثل،القريةبيوتعلى

وإنصافالعاقروإنجابالمرضىعيونشفاءمنومعجزاتهحكاياته

المظلومين.

منتخرجالظعاموصوانيبمولدء،يحتفلونكانوامف!وفينما

وأضيئتالسرادقاتأفيمتحيثالمرتفعإلىالزغاريدوسطالبيوت

المرتفع.فوقليلتهمويقضونباغطيتهمالآهاليويخرج.الكلويات

وسططويلأالبيوتتمتذوالآن،قليلينوالناسكثيرأالخيركان

يغفوكحارسالمرتفعفوقالضريحويبدو،الضواحيوفيالحقول

منالحجارةتساقطتوقد،إليهيلتفتأحدلا،العيونعنبعيدأ

تثمر.تعدولمحولهالتوتشجراتوشاخت،سقفه

القرىحديثضريحناجعلعجيباًأمرأكانذلكبعدحدثوما

الناحية.فيكفها

سنواتمنذمثلهالبلدةترلمعنفبفيالمطرانهمرالشتاءفي

أئامأربعة.البيوتمصاطبتغطيالشوارعفيالميا.كانت.طويلة

2.لحظةالمطريتوففلمبلياليها

الحقولفيالطنماطميجمعونالأهاليمننفركانصباجوذات

ق!اشفيالملفوفالخشبيئالتابوترأسورأوا.الضريحمنالقريبة

الضريح.بسقفواسعبماثغر؟منعليهميطلأخفر

الرأسكان.وجلفىالنظراتوتبادلواالجسورعلىتوففوا

ثتمويتمايلليرقصلحظةويتوفف،الئغرةفراغفييدورالأخضر

بالمرتفع.وأحاطواالسككعلى%!يهأالأهاليجاء.دورانهفييستمز

معتمة.لاتزالوالسماءالقنواتيشبهفينماتنحدرالطرميا.كانت

كانتتلاحقالبرقخيوطكانتوعندماشديدأ،الرعدوقصف

عنكفوكأئماالساطعالففئيالضوءفىيبدوالأخضرالرأس

.الثغرةداخلقليلأوانكمشالحركة

مولدأ.لهنقيملاأعوام-خمسة

أحد.يزور.ولاس

أبدأ.نغئرهاولمتمرقتكسوته-حتى

إلىالهمسوامتد،يبتهلونالبعضراجخاقسبئصوفي

وبدا،وتسابيحدعاءمنلهميخطربمايتمتمونكانوا،الجميع

واحد.إيقاعفيءمنسجمغير-مضطرباًيرتفعأخذ-حينالهمس

.صمتواثمقليلأوترددوا،تنبهواماوسرعان

بالسوقمقهىفيكانسالضريح-خادما"مرعيفجأةوظهر

علىمنحنيأالجموعبينطريقهوشقمولولأفجاءالنباوصلهحين

الضريح.إلىيجيءمانادرأأيضاًإئهصدرء.فوقوذراعاءنفسه

حمارأممتطيأفجاًةيعودثمالبلدةعنطويلةسهورأيختفيوكان

.منتفختانالخرجوقتحتا

مرعي؟ياوالقام:لهيقولونوكانوا

مبتعدأ:يمفيىوهومترافصإيقاعفيالعريضتينكتفيهويهر

فقر.شيخلمن؟-وأفتحه

حذق.إليهمواستدارتوففالخلاءمواجهةفيأصبحعندما

صاثحأ:انفجرثمالبكاءمنمحمرتانوعيناهصامتألحظة

لكم؟!ينساهاائهأتظئونتاتونالآن.بقرياتاتونالآن-

منه:القريبينعلىبهوهوىشجرةفرعملتقطاًوانحنى

.توبوا.بهائمياتويواس

:ويعويالوحلفييتمرعراجثم،كالمجنونويمرخيبكيكان

.وعبدكخادمك.عامرسيديياخادمكأناس
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شاحبوضو،متقطعرذافيفييسقطكانالمطر.حذةوخفت

منيبطىالأخضرالرأسورأوا.العقيلةالسحببينينفذبدأ

بتكسئرأشبهالضريحجوفمنالصادرالصوتوسمعوا،دورانه

وتأرجحبطء.لايغوصالأخضرالرأسرأواثئمالشجر،أغصان

اختفى.ثئمقليلأ

بخازمنهايتصاعدوكانالواسعةالفوهةالىصمبفيوحدقوا

الفريح،بابوفتحواالأهاليبعضومعهمرعيوصعد.رقيق

وقدالخشبيئالصندوقورأوا،الداخلمنقؤةفيالياهواندفعت

علىبمؤخرتهمستندأماثلوضعفيالخضراءالكسوةعنهانزلقت

الحجرئة.المصطبة

منعائدونوهمعيونهمفيذلكبدا،الشكالبعضنانتابلقد

ويتهامسوا،بشكوكهميحتفظواأناعتادواأنهمغير،المرتفعفوق

النقوديجمعونالبلدةفيالكباررأواوحينالخفاء.فيقليلأبها

منيأتونالكثيرينأيضأوراوا،وطلائهالضريحبترميمويقومون

شكوكهمهدأتقدوكأئمابداضريحنالزيارةالمجاورةالقرى

الؤمنين.اللهعبادأحياناًتراودالتيالثريرةالوساوسمنواعتبروها

بابأمامالزائرينيستقبلجمعةيومكلصباحالآنيجلسمرعيوكان

.بالحئاءيديهصبغوقدالضريح
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